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ملخص البحث:

تتقــى هــذه الدراســة جماليــات الصــورة 

الشــعرية في نتــاج الشــاعر ابــن هانــئ 

ــة  ــزة الجوهري ــا الركي ــي باعتباره الأندل

ــعري  ــاب الش ــا الخط ــكل منه ــي يتش الت

ــان التفاعــل الخــاق  ــاً لبي ــاً حيوي ومنطلق

بــن اللغــة والخيــال، حيــث لم تقتــر 

الوصفيــة  الجوانــب  عــى  الدراســة 

تحليلهــا  إلى  تجاوزتهــا  بــل  للصــورة 

رؤيــة  تعكــس  حيويــة  بنيــة  بوصفهــا 

الشــاعر للعــالم وتجســد انصهــار مدركاتــه 

الحســية بتأملاتــه العقليــة والفلســفية. 

وقــد انطلــق البحــث مــن تأصيــل نظــري 

لمفهــوم الصــورة في الــراث النقــدي العــربي 

ليعــر مــن خلالــه إلى الجانــب التطبيقــي 

ــعرية  ــوص الش ــتنطقاً النص ــي مس التحلي

عنــد ابــن هانــئ، وســاعياً إلى الكشــف عن 

كيفيــة تحويــل الشــاعر للظواهــر الكونيــة 

والأحــداث السياســية، خاصــة في مدائحــه 

الفاطميــة، إلى تشــكيلات بصريــة وذهنيــة 

تمتــاز بالكثافــة والتعقيــد، معتمــداً في ذلك 

عــى المنهــج الوصفــي التحليــي المدعــوم 

ــاصر. ــالي المع ــد الج ــأدوات النق ب

وخلــص البحــث في نهايتــه إلى أن الصــورة 

الأندلــي  ابــن هانــئ  عنــد  الشــعرية 

ــع  ــاكاة ســكونية للواق ليســت مجــرد مح
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بــل هــي إعــادة صياغــة كاملــة للوجــود 

تداخلــت فيهــا الــذات بالموضــوع، مؤكــدة أن 

تفوقــه الفنــي يكمــن في قدرتــه عــى توظيف 

الصــورة المركبــة التــي تــزاوج بــن جزالــة 

ــن شــعراء  ــن الفحــول م ــوارث ع ــظ المت اللف

المــرق وبــن خيــال البيئــة الأندلســية المترف 

ــه  ــن تجربت ــل م ــا جع ــا، م ــا وألوانه بظلاله

الأدبيــة نموذجــاً فــذاً يعكــس فلســفة الشــاعر 

في الوجــود والمــدح والرثــاء والحنــن، ويؤكــد 

أن نجــاح العمــل الفنــي يعتمــد بالدرجــة 

الأولى عــى قــدرة المبــدع في توظيــف الرمــوز 

ــة. ــة العميق ــه الذاتي ــة تجربت لخدم

الكلــات المفتاحيــة:  ابــن هانــئ الأندلــي، 

الصــورة الشــعرية، الدراســة النقديــة

Abstract
This study explores the aesthetics of 
formation and the critical structure of 
poetic imagery in the works of Ibn Hani 
al-Andalusi, viewing it as a vital foundation 
for poetic discourse and the interaction 
between language and imagination. Moving 
beyond traditional descriptive analysis, the 
research examines imagery as a dynamic 
critical structure that reflects the poet’s 
worldview and merges sensory perceptions 
with philosophical contemplation.
The study employs a descriptive-
analytical approach to reveal how the poet 
transformed cosmic phenomena and the 
Andalusian environment into dense visual 
and mental configurations. It specifically 
focuses on the mechanisms of sensory 

formation (auditory, visual, and color) 
and the analysis of “contrast structures” 
(such as joy and sorrow, intimacy and 
dispersion) as the dramatic drivers of the 
image. The research concludes that Ibn 
Hani’s artistic excellence lies in his ability 
to construct “complex images” that bridge 
oriental linguistic strength with innovative 
Andalusian imagination, rendering 
the poetic image a tool for aesthetic 
reinterpretation of reality.
Keywords: Ibn Hani al-Andalusi, Poetic 
Imagery, Aesthetic Formation, Critical 
Structure, Contrast Structures, Sensory 
Components

المقدمة :

تعُــد الصــورة الشــعرية المعيــار الأصــدق 

لقيــاس القــدرة الإبداعيــة لــدى الشــاعر، فهي 

ليســت مجــرد زينــة شــكلية أو تــرف لفظــي، 

بــل هــي الوعــاء الــذي تنصهــر فيــه الــذات 

ــود.  ــرة للوج ــة مغاي ــاج رؤي ــوع لإنت بالموض

»ابــن  يــرز  الأندلــي،  الأدب  فضــاء  وفي 

هانــئ الأندلــي« قامــةً شــعريةً اســتطاعت 

أن تضفــي عــى الصــورة أبعــاداً تشــكيلية 

ونقديــة بالغــة التعقيــد، مــا جعــل ديوانــه 

ــكيل  ــات التش ــتنطاق آلي ــةً لاس ــادةً خصب م

ــدي. ــاء النق ــالي والبن الج

تــأتي هــذه الدراســة تحــت عنــوان »جماليات 

التشــكيل والبنــاء النقــدي للصــورة الشــعرية 

عنــد ابــن هانــئ الأندلــي« لتعالــج إشــكالية 

جوهريــة تتمثــل في الكيفيــة التــي صــاغ 
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بهــا الشــاعر صــوره، منتقــاً بهــا مــن حــدود 

المحــاكاة الحســية البســيطة إلى آفــاق »البنــاء 

النقــدي المركــب« الــذي يعتمــد عــى التضــاد 

والمفارقــة والمبالغــة الفنيــة. إن أهميــة هــذا 

البحــث تكمــن في محاولتــه تجــاوز القــراءات 

الانطباعيــة الســائدة نحــو تحليــل بنيــوي 

ــة  ــكيلية )البصري ــات التش ــف المكون يستكش

والســمعية واللونيــة( ويربطهــا بوظائفهــا 

في  تتجــى  التــي  تلــك  خاصــة  الدلاليــة، 

»بنــى التضــاد« التــي تمنــح الصــورة حيويتهــا 

ــي. ــا الدرام ونموه

إن البحــث يســعى إلى الكشــف عــن فلســفة 

ابــن هانــئ في »أنســنة« الأشــياء وتطويــع 

ــعرية،  ــه الش ــدم أغراض ــون لتخ ــاصر الك عن

محــاولاً إثبــات أن الصــورة عنــده كانــت 

مشروعــاً فكريــاً وجماليــاً متكامــاً يــزاوج بــن 

ــال  ــة الخي ــي وخصوب ــظ المشرق ــة اللف جزال

الأندلــي. وقــد اعتمــدت الدراســة عــى 

المنهــج الوصفــي التحليــي المدعــوم بــأدوات 

النقــد الجــالي المعــاصر، ســعياً للوصــول إلى 

ــذا  ــد ه ــة التشــكيل عن ــق لعبقري ــم أعم فه

تحولــت  كيــف  وبيــان  المتفــرد،  الشــاعر 

إلى  للوصــف  أداة  مــن  الصــورة في شــعره 

ــع ــة الواق ــادة صياغ ــد وإع ــيلة للنق وس

المبحث الأول

)المــدركات  الشــعرية  الصــورة  مكونــات 

والرمزيــة( الحســية 

والكواكــب  البــري  التشــبيه  صــور  أولاً: 

والغصــون

ــةٍ  تتدفــق تلــك الأحاســيس بصياغــاتٍ جماليَّ

ــتجيب  ــةٍ  تس ــة بعاطف ــةٍ ومصحوب محسوس

لهــا نفــس المتُلقــي عــى نحــوٍ تلقــائّي لتلمــس 

تلــك الانفعــالات وخلجــات النَّفــس المعــذرة 

ــق  ــن طري ــعريّ، ع ــيّ والشِّ ــهِ الفن ــن نبوغ ع

ــورة  ربــط الخيــال بالصــورة، فكانــت الصُّ

لــدى ابــن هانــئ الطابــع البلاغيَّــة، ومــن ثــمَّ 

ــة، وعــى  يشــوبها نــوع مــن الحلــة العروضيَّ

ــورة  ســبيل المثــال يمكننــا اســتعراض تلــك الصُّ

ــهُ: ــةٍ شــعريَّةٍ وهــي قولُ في مقطوع

افراتُ كأنَّهن كواكبُ     السَّ

         والنَّاعماتُ كأنَّهن غصونُ 

ماذا على حللِ الشقيقِ لو أنَّها     

        عن لابسيها في الحدودِ تبين

لأعطشنَّ الرَّوض بعدهم ولا   
    يرويه لي دمعٌ عليه هتون1

* هــذا القــول يعــد نموذجــا رائعــة للصــورة 

القائمــة عــى الــرف الحــس عــى طريــق بنــاء 

بلاغــي جــاء معتمــدًا عــى التشــبيه والتقابــل 

الــدلاي اذ يقيــم ابــن هــاني هنــا صــورة 

تشــبيهية مزديجــة قائمــة عــى تشــبيه النســاء 

الســافرات بالكواكــب وكذلــك يشــبه النســاء 

الناعــات بالقصــدت ، ومــن الملاحــظ ان ابن 

ــار صيغــة الجمــع في ) الكواكــب(  هــائي اخت

وغصــون الــي يمنــح الصــورة اتشــاعاً وعلــوا 

يزيــد الخيــال جــالاً ولاعــة.

امــا في قولــه : ) عــن لا بســها في الحــدود ثبــن 

(( فإننــا غــد نزعــة تصويريــة واضحــة اذ 

يحــول الشــاعر وظيفــة الثبــاب مــن وظيفــة 

ــا  ــذا ع ــن وه ــراز المفات ــة اي ــر الى وظف الس

ــي  ــقر الاندل ــة في الس ــة الفني ــل النزع يجع
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البــري  بالمتهــد  الاهتــام  الحــا  تميــل 

وبشــكل عــام فــإن النــص يقــوم عــى تلاحــم 

الصــورة الطبيعيــة بالصــودة الانئويــة تحــت 

ــم عــى التشــبيه والتناظــر  ــي قان إطــار بلاغ

الايقاعــي الــذي جعــل مــن الجــال تجديــة 

ــاد . ــة الابع ــة متكامل بصدي

أ أعبُر لحظ العيِن بهجة منظر  

         وأخونهم أني إذا لخؤون

لا الجو مشرقٌ وإنْ اكتسى 

      زهوًا ولا الماء المعين معين

لا يبعدن إذ العبيُر له ثرى     
    والبان روحٌ والشّموس قطين2

للخطــاب  صــورة  الابيــات  هــذه  لتمثــل 

ــه  ــح الشــاعر فيهــا قول ــي افتت الوجــداني والت

باســتفهام انــكاري ، وهــذا الاســتفهام لا يــراد 

ــاع و  ــاد الامتن ــا أف ــواب داغ ــب ج ــه طل من

الاســتعاد ، إذ ان ابــن هــاني في هــذه الابيــات 

ينكــر عــا نفســه أن يصــف حــال المنظــر في 

ــدد  ــه الاقــوان )الاحباســاء يب وقــت غــاب في

ان عبــادة )لحــظ العــن ( ههنــا جــاءة لتودي 

وظيفيــة تصديريــة دقيقــة الان اللحــظ ليــس 

ــزرج  ــر مم ــا نظ ــو هن ــل ه ــر , ب ــرد نظ مج

ــا  ــف لن ــذى كش ــر ال ــال الام ــزن والاتف بالح

ــر النفــي : عمــق التاث

ــت  ــذا البي ــث , ه ــن الثال ــه في الب ــاني قول ام

قائــم عــى صــورة رثائيــة ذات بعــد رمــزي - 

فابــن هــائي يدعــو ربــه الا يبعــد عنــة الاحيــة 

مــادام عطــر العبــر ترايهــم وغــص البــان 

روحهــم والشــموس جــرا نهــم ولعــل هــذه 

الصــورة قائحــة عــى الاســتعادة والتشــخيص 

ــه  ــة الى أدعي ــاصر الطبيع ــول عن ــث تتق حي

ــز  ــذي هــو رم ــان ال ــن - فالب لا شــخاص غان

ــاقة / الرش

الجــال ســتقول الخــاروح تشــوي في المــكان 

وكذلــك )الشــموس(

ففيهــا اســقارة عظيمــة توضــح منزلــة الأحبــة 

حتــى يصحــوا جيــدان الشــمس وتلــك صــورة 

معــرة عــن العلــو والســمر والضــار.

وتتجــىٰ قيمــة هــذه الابيــات في قدرتهــا عــى 

تحويــل الحــزن والانفعــال الحارؤيــة جماليــة 

امترجــت فيهــا الاخــاق بالعاطفــة. 

بسود الغداء خمر الخدود     
ائب لعس اللثى3             بيض التَّ

الاســلوب  ملامــح  البيــت  هــذا  يعكــس 

الانــداسى الــذي فى الغالــب بصــل الى العنايــة 

ــي  ــرف الفن ــل الى ال ــية وتمي ــورة الحس بالص

- وهــذا البــت غــر مقتــر عــى وصــف 

ــدة  ــة معتم ــة جمالي ــي رؤي ــل يبن الجــال ب

ــه  ــواس اذ ان قول ــوان والح ــم الال ــى تداغ ع

)حفــر الحــزود ( فالحمــزة هنــا لديــة مجــرد 

مختلطــة  حمــدة  هــي  بــل  أحمــر  لــون 

بــاشراف وحيويــة , نلحــظ هنــا اســتعارة 

تدعــي اســرجاع الحيويــة والشــياب , ثــم 

ــب  ــض الترائ ــه )بي ــن هــائي الى قول ــل اب ينتق

( وكــا هــو معــروف )الثرائــب ( موضــع 

ــاني  ــن ه ــدد ان اب ــدر ويب ــن الص ــادة م الق

جملهــا بيضــاء دلالــة عــى النقــاء والنقومــة 

والبيــاض .

ويبــدد جليــا تأثــر الشــاعر بالنرعــة الزخرفئــة 

وتوليــد  الالــدان  تنســق  عــى  القانعــة 
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ــف  ــل الوص ــا جع ــو م ــا , ه ــتجام بينه الاس

ــاسر الى التشــكيل  ــل المب ــده يتجــاون النق عن

الفــي القائــم عــى التصويــر والاســتعارة .

نيا ومنْ خُلِقَتْ له   وهو علَّة الدُّ
            ولعلَّةٍ ما كانت الأشياء4ُ

يقــوم هــذا البيــة عنــد ابــن هــاني عــى نذيــة 

عميقــة في الممــروح و هــو قــد بحــاوز حــدود 

المــدح التقليــدي دخــرج ليمنــح الممــدرح 

ــالم  ــل وجــود الع ــث تجع ــة بحي ــة كفني منزل

يرتبــط بــه غايــة ودجــودا ويتجــى ذلــك 

يوضــوح في قولــه )) ولعلــة مــا كانــت الاســياء 

( اذ يــرح ابــن هــاني بالتقميــم المطلــق 

باســتقاله لفظــة )الايثــار ( مــا يمــخ الوصــف 

ــم . ــم والتعظي ــى ســوليا يومــي بالتفخي معن

ــع الى  ــزدع واض ــت ن ــذا البي ــس ه ــا يعك ك

قلــب العلاقــة الطبيعيــة بــن الاســان والكــون 

، اذ ان الاســان جــزء مــن العــالم غــر ان ابــن 

ــة  هــاني قلبــى هــذا البصــور وعكــس المعادل

حــن جمــل العــالم تابعــا للممــدرح ومتحــور 

صولــه وهــذا الاســاب بعــد ذروة العلــو 

ــوف ــاوز حــدود المأل ــذي تج ــي ال البلاغ

عــلَّ  فيقــالُ:  المــرض،  الأصــل:  في  ـةُ  العلّـَ

ــاوزَ  ــا تج ــمَّ هن ــرض، ث ــلُّ أي: م ــخصُ يع الشَّ

ــود،  ــة الوج ــا صف ــيّ وأعطاه ــاه الأص في معن

ــبب  ــازِ، أي: س ــن المج ــا م ني ــة الدُّ ــال: علَّ وق
الوجــود.5

والإيقاعيــة:  الســمعية  المكونــات  ثانيــاً: 

المعنــى ودلالــة  الألفــاظ  جــرس 

هاد   وما العين تعشقُ هذا السُّ
        وودَّ القطا لو ينام القطا6

نجــد في قولــه ))ورّ القطــا لوينــام العصــا 

ــا  ــزي فالقط ــد رم ــة ذات بع ــورة بلاعي (١ ص

طائــر اشــتهر في الشــعر العــدي بالســهر , 

ــا  ــن اعتباط ــا لم يك ــره هن ــذر فذك ــره الح ك

ــن  ــة . وم ــورة الترائي ــا للص ــو ضيف ــل جارت ب

الواضــح ان القيمــة البلاغيــة في البيــت تجــى 

في قدرتــه عــى تحويــل حالــة نفســية مجــردة 

ــة والايجــاء  الٰى صــورة حســية نابضــة بالحرك

والرمــز الــرانى , وقــد اســتثمر الشــاعر في 

هــذا النــص طاقــه الصــورة الســفرية المعــرة 

عــن حالــة العاشــف الــذي طــال ســهره حتــى 

ــه. غــدا جــزءًا مــن كيان

فـ)القطــا( الأولى تجانــس )القطــا( الثانيــة 

ــاً  ــجاماً صوتي ــق انس ــا يخل ــا؛ م ــا تامًّ جناسً

يعــزز فكــرة التكــرار والــدوران حــول المعنــى 

الواحــد، وهــو مــا يعمــق الإيحــاء بحالــة 
ــع.7 ــي لا تنقط ــق الت ــهاد والعش الس

حاب أقول وقد شقَّ أعلى السَّ

با           وأعلى الهضاب وأعلى الرُّ

باب    إذ الودق في مثل هذا الرَّ
نا8      وذا البرق في مثل هذا السَّ

ــد  ــاعر ، عتم ــت ان الش ــذا البي ــظ في ه نلح

ــل  ــن الفائ ــح ع ــف اذ لم يفض ــاز المكث الايج

تصــدكا مــا اتــاح للصــورة ان تتســع وتكــر 

دلاليــا فقــد تــرك ابــن هــاني للمتلقــي وهمــة 

اســتعمال المفــى وهــو مــا يمــح النــص بعــدًا 

بلاغيــا قــادرا عــى التصــور والإيحــاء /كــا ان 

هــذا النمــط مــن التقويــر يكشــف الحاحــد 

مــا تأثــر ابــن هــائي بالنزعــة الفحمــة فلغته لا 

تــوادي وظيفــة الاخبــار محســب بــل تحولت 
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ــة  ــة والعظم ــة الهيب ــة لصناع ــااداة مهم الح

لصــورة الممــدوح ,و يتضــع كذلــك النبيــة 

البلاغيــة المتماســكة التــي تجمــع بــن اللغــة 

الفخمــة و الحركــة التقويريــة الــذي مثــل 

ــة .         ــق والعظم الســمو المطل

من حيث يقتبسُ النَّهار لمبُصر   
     وتشقُّ من مكنوناتها الأنباء9ُ

ــاي  ــن ه ــاء اب ــت أن الث ــذا البي ــظ في ه للح

يبنــي في هــذا البيت مــودة لقويــة ذات أبعاد 

ــة تعمــل عــى توظــن الكــون  ــة عميق بلاغي

والحركــة المعرفيــة مــن اجــل بنــاء رؤيــة 

ســعرية تجــاوز الوصــف فقولــه: )) ومــن 

حيــث يقتبــس النهــار (( هنــا يحمــل صــورة 

اســتعارية مركيــة اذ جعــل النهــار كانــه تــاراد 

مصيــاح يقئيــس منــه الضــوء وهــي اســتقارة 

فعــا  وتعطيــه  النهــار  لشــخص  مكنيــة 

إنســانيا, كــا ان الشــاعر اعتقــد افعــالأ كــول 

يقتــس وتشــق( هــذه كلهــا جــاءت بصيغــة 

ــتمرار  ــدد والاس ــي بالتج ــي توح ــارع الت المف

وهــذا الاختيــار الزمنــي ينجــم غامــا مــع 

ــت. ــة للبي ــة الفكري الرؤي

تدنو منال يد المحبّ وفوقها  
       شمس الظهيرةِ خدرها الجوزاء10

ــن  ــدرة اب ــن ق ــت ع ــذا البي ــا ه ــف لن يكش

هــاني عــى بنــاء صــورة ســعرية يتجــاوز 

الوصــف الحــي الى الرمــز الكــونى اذ يغــدد 

الممــدوح عنــده كيانــاد صرحــا متقاليــا يصــب 

ــن ــود الصفري ــره , فوج تفس

) اليــد ( ولالنمــش العمــق الاحســاس الصائــل 

ــارت  ــده ص ــموه كأن ي ــوب وس ــام المحب لمق

عاجــرة عــن منالــه والحصــول عليــه .

وامــا قولــه ) وفوقهــا شــمس الظهــرة خدرهــا 

ــمس في  ــة بالش ــيه المحبوي ــا س ــوزار( هن الج

اســتعارة  بلاشــك  وهــي  ســطوعها  ذررة 

تفيــض بــدلالات الاشراق والهيمنــة الجماليــة 

خاصــة بــن ان زاد عليهــا عنصــد آخــر وهــو 

)الجــوزار( وهــي مــن اعــالي النجــوم والعدها 

.

ــعريَّة فقــد  ــورة الشِّ ــع مفهــوم الصُّ وقــد توسَّ

ـة  التعبيريّـَ الأدواتِ  جميــعَ  يشــملُ  أصبــحَ 

ــاني  ــان والمع ــع والبي ــم البدي ــعريَّة في عل الشِّ

د والقافيَّــة وغــر ذلــك  والعــروض والــرَّ

مــن وســائل التَّعبــر الفنــي، ولا يســعف 

ــعريَّة  ــورة الشِّ هــذا الاســتعمال لمصطلــح الصُّ

ــهُ يعمــل عــى تجريــد  عــى التَّحليــل كــا أنَّ

ــدلُّ  ــذي ي ــيّ ال ــى الحقيق ــن المعن ــورة م الصُّ

ــعريّ عــى نــوعٍ معــنٍ مــن أدوات التَّعبير الشِّ

ــل  ــاج العم ــب في إنت ــأ الأدي ــا يلج ــا م وغالبً

الفنــيّ إلى وســائل فنيَّــة مــن الرمــوزِ والصّــورِ 

ــي تلمــحُ إلى الموضــوعِ كي يعــرَ  ــوال الت والأق

عــن تجربتــهِ، فالقــارئ عليــه أن يتبــعَ هــذهِ 

الأدبّي  العمــل  يفهــم  الفنيَّــة؛ كي  الوســائل 

الــذي يتضمــنُ تجربــة الأديــب فهــاً صحيحًا، 

ويعــرف المعنــى المقصــود مــن العمــل الأدبّي.

ما ماتَ من كرم الزَّمانِ فإنَّه    
  يحيا لدي يحي بن عبد الله11

اســتقادة مكنيــة  البيــت  يتجــى في هــذا 

ــه  ــدم كأن ــن هــاني الك ــا اب ــة اذ صوريه دقيق

روح بــا عثــه للحيــاة وبــو جودهــا تمــح 

البقــاء الداعــم - اذ يهــور لنــا ان الحيــاة 
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ــان وحــده بــل مــن  لســيت نابعــة مــن الانن

انــره وفضلــه، فالكــرم وصيلــة الخلــود والعــار 

ــزة . ــان مي ــح الانس ــة تمن صف

والجود والبقاء ،

ومــن الواضــح ان البيــت يكشــف عــن نزعــة 

ــائي  ــن هن ــقر اب ــا س ــز به ــي تمي ــة الت المبالق

خاصــة في المديــح اذ هنــا الممــدوح لا يظهــر 

بوصفــه كريمــا فحســب بــل صــار مركــزا 

للوجــود الرســزي الــذي تنبعــث منــه القيــم 

ــوق  ــه ف ــكاء ترفق ــى ان ــا حت والمعــاني بأكمله

ــة. ــة البشري ــدود الطيع ح

ثالثــاً: أنمــاط بنــاء الصــورة )مــن المفــردة إلى 

الــرد المتتابــع(

ما للمهارى النَّاجيات كأنَّها      
        حتمٌ عليها البين والعدواء12ُ

ــت  ــن هــاني الاندلــي في هــذا البي حــاول اب

ــة الٰى  ــل السريع ــة للاب ــة المادي ــل الحرك تحوي

حالــة رمزيــة نفســية للغــراق والبعــد اذ يقوم 

البيــت كــا نــدى عــى الاســتفهام الانــكاري 

التعجبــي اذ خــرج مــن الحقيقــة الى الدهشــة 

ــل  ــاع هــذه لاب والاســتعراب مــن شــدة اندف

وســوعتها - وهــذا البيــت يكشــف عــن نرعــة 

ــر  ــعرية ع ــورة الس ــاء الص ــاني في بن ــن ه اب

الحركــة لا الســكون.

المعــاني  المكنيــة وتجســيد  الاســتعارة  ب- 

المجــردة

-كذبَ السّلو أيسر مركبًا            
اق أهونُ مطلبًا13         ومنية العشَّ

اتخــذ ابــن هــاني مــن اســلوب المفاضلــة 

)أيــر / أهــون( أداة لتصويــر صعويــة الســلو 

النســيان،  ان  اذ  العاشــق  لــدنى  الحقيقــي 

عنــده وتجــاوز المحبــوب امــر مســتحيل وهو 

أقــرب المــا الحــداع والكــذب ليصــل في تصبيره 

ــر مــن  ــدى العاشــق اهــون بكث ان المــوت ل

النســيان او التغافــل وبــا شــك حــد في هــذا 

التقويــر تشــخيص حقيقــي لحالــة الاضطــراب 

وســعد الحالــة النفســية للعاشــة وعجــزه 

ــة الثعــافي ، و  الحقيقــي عــن الوصــول لمرحل

همنــا تكمــن النرعــة الوجدانيــة التــي تقــوم 

ــة عــىٰ الصــدق العاطفــى والمبالغــة العني

البــري  الــرد  المتتابعــة:  الصــورة   -2-2

وتمــدد المشــهد

ــداد المشــهد  ــراق: امت أ- صــورة الحــزن والف

ــي العاطف

-لا الجو مشرقٌ ولو اكتسى                      زهراً 
ولا الماء المعين معيُن14

التــي  الحزينــةَ  الأجــواءَ  الشــاعر  يصــور 

خيَّمــت عــى الــوادي الــذي تســكنُهُ حبيبتُــهُ  

ــوَ لم  ــأنَّ الج ــعرُ ب ــه يش ــا، إذ أنَّ ــد رحيلِه بع

الأرضُ  اكتســت  وإنْ  حتــى  مشرقـًـا  يعــد 

ــذا  ــزلُ، وه ــرِ ين ــاء المط ــد م ــارِ ولم يع بالأزه

والفــراغِ  والحــزنِ  الألِم  صــورة  يخلــقُ  مــا 

ــاعرُ بفقــد حبيبتِــهِ، فنجــدُ  التــي يعيشُــها الشَّ

ــذا  ــن( ه ــن( و)المع ــاسَ في لفظتي)مع الجن

ــهِ بوصفــهِ  ــح البيــت الشــعريّ جماليتِ مــا من

ــاعرُ بفــراقِ حبيبتِــهِ. الحالــة التــي عاشــها الشَّ

ضحًــى                       المديــدِ  كالظــلِّ  والمــرءُ          

فينحــرُ يحــرهُُ  والفــيء 
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ــة  ــت عــن نزعــة تأملي ــا هــذا البي كشــف لن

بالــذة  ســعة  معــروف  هــو  كــا  وهــي 

قــدة  نجــد همنــا  اذ  الاندلــن  الســعر  في 

بلاغيــة في التشــبيه )المديــد ( اذا نهــا توحــي 

بالامتــداد الخــارع الــذي لاثبــان فيــه لان 

الشــاعر اعقيــه بالفقــل )لحــر٥( الــذي 

يفيــد النقــص والازالــة وهنــا تكمــن المفارقــة 

البلاغيــة الدقيقــة بــن الامتــداد والاغســار 

ــود  ــة الوج ــا مشاش ــد تمام ــا يجس ــذا م ، وه

الانســاني , تقلــب امــوال الزمــن وعــدم ثبانــه 

ــدة. ــال واح ــى ح ع

ا في كفِهِ الورى          كأنَّ
   مفتاح الآجال والرِّزق15

عــى  قائمــة  بلاعيــة  البيــت صــورة  هــذا 

المبالغــة في تصويــر هبيــة الســلطان اذا عتمــد 

الشــاعر عــى اســلوب التســبيه الــذي يقــوم 

عــى تخيــل قــدرة الممتــاح حتــى صــوره كأن 

بــن يديــه مصابــر الخلــق وحتــى أنزاقهــم - 

ــه (  ــة ) كف اذ نلحــظ ان الشــاعر جــاء بكلم

ــرى  ــددة والت ــا عــى العطــاء االق ــدل به لي

شــعره  في  المتكــررة  الرمــون  مــن  وهــذه 

الا انــه ههنــا قــد بالــغ في توســيغ دلالهــا 

ــم  ــادي الى التحك ــاء الم ــادزت العط ــق تج ح

بالوجــود الاســتاني وهــذه ســمة او وســلية لا 

نتــاج صــورة شــعرية فخمــة لعكــس عقيدتــه 

ــة  . ــاه ممدوح ــه تج واهتمام

كفتاةٍ كسرت خلخالها     
  ضاعَ نصفُهُ منهُ والنصف وجد16

ــة  ــة عالي يحمــل هــذا البيــت طاقــة تصويري

قائمــة عــى التشــبيه ويقــدم مقارنــه بــن 

والاضطــراب  بالفقــدان  ســفورية  حالــة 

الخلخــال  لان   ، بالتشــن  توحــي  النفــي 

مدرمــذ الزنيــة والاكتفــاء وكــره يوحــي 

ــس  ــال لي ــرح راذان الحلف ــة الف ــدام حال باله

ــل هــو  ــه ب ــة ولا مجــرد حلي مجــرد أداة زين

فــإن  ولذلــك  والانونــه  بالحركــة  موتبــط 

كــره يرمــز الى انقطــاع الحيــاة وفقــدان 

الشــغف ويكمــن جــال البيــت كــا تلحــظ 

ــذه  ــة وه ــة الدلال ــادة وكثاف ــاد العب في اقتص

ســمة مــن ســات الســفر الفنــي عنــد ابــن 

هــانيء فالشــاعر لم يصــدح بالمشــاعر بطريقــة 

ــوم  ــورة تق ــرك الص ــد الى ت ــل عم ــاشرة ب مب

بوظيفــة التعبــر .

هل ينفعني عن ذي يمنٍ      
   وحجولهَُ واليمن والغرار17ُ

يبــدأ الشــاعر هــذا البيــت باســلوب اســتفهام 

في قولــه : )) هــل ينفعــي( وواضــح ان هــذا 

الاســتهام خــدم مــن مضنــاء الحقيقــي الى 

ــت  ــأس / فاي ــكار والي ــى آخــر وهــو الان معن

ــا عــن اســتفهامه واغــا  هــاني لم يطلــب هواب

ــة  ــد ان الحيل ــن فق ــتفهام ع ــذا الاس ــر به ع

أمــام محبوبتــه وهــو يكشــف هنــا عــن توتــر 

ــن  ــاة م ــة في الحج ــن الرغب نفــي داخــي ب

ســلطان الهــوى والعجــز عــن الافــات منــه , 

كــا ان البيــت اعتمــد عــى الايجــاز الكثيــف 

ــة  ــة كامل ــة عاطفي ــاعر تجري ــزل الش اذا خن

ــد  ــت بع ــح البي ــا يمن ــدة م ــودة واح في ص

ــا . ــا عميق ــا وتقدي ابلاغي

وكذا الحبُّ ضحكة وبكاءُ     
هرُ ألُفةٌ وشتات18ُ     وكذا الدَّ
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أقــام ابــن هــاني بنــاءه البلاغــي عــى الثنائيــة 

المتقابلــة اذان الحــب عنــده ليــس حالــة 

ــرح  ــن الف ــج م ــو مزي ــل ه ــة ب ــدة ثابت واح

والحــزن والايــم واللــذة اذ جــارت لفظتــا 

) ضحكــة ) بــكاء( في صــورة طبــاق يــرز 

التناقــض النفــي الــذي يقاربــه العاشــق 

 , اذ فجــآة تتحــول مشــاعره مــن الحــب 

الــرور الى الاســنى في لحظــة ، ثــم ينتقــل الى 

ــه صــورة اخــرا  ــن الدهــر بوصف ــث ع الحدي

ــث اعتمــد  مــن صــور التحــول والتقلــب حي

عــى الطبــاق بــن ) الغــة ( و اســتان اليؤكــد 

ان الاجتــاع والفــراق ســنة مــن ســنن الحيــاة

الجماليــة  الوظائــف  الثــاني:  المبحــث 

ــاع( ــاع والإقن ــن الإمت ــورة )ب ــة للص والدلالي

إنَّ الملوكَ وإناّ قيست إليكَ معًا     
  فأنتَ من كثرة بحرٍ وهم نقط19ُ

ــا مــن هــذا البيــت مقــدارَ الفخــر  يتضــح لن

والمباهــاة والاعتــزازِ والمــدح بالخليفــةِ )معــز 

تـَـهُ  ومكانتـَـهُ  الديــن(، إذ أرادَ أن يبــنَ قوَّ

وســلطانهِم،  الملــوك  قــدرة  فاقــت  التــي 

روا أو تصــوروا  فهــم أي: الملــوك مهــا قــدَّ

ــهِ فإنَّهــم لم ولــن يتمكنــوا مــن  حجــم عظمتِ

ـه في  الوصــول لمــا هــو عليــه، فشــبهه كأنّـَ

يــادةِ والعظمــةِ كالبحــرِ، وهــم مــن قلَّتهــم  الزِّ

أمامَــهُ كالنُّقطــةِ في البحــرِ وهــذه كنايــةٌ عــن 

ــزر. ــة والن القلَّ

بيعُ إلينا روضةً أنقًا     أهدى الرَّ
فط20ُ                كما تنفسَّ عن كافوره السَّ

ــة  ــة قائم ــورة بلاغي ــت ص ــذا البي ــد ه يجس

عــى المزاوجــة بــن الطبيعــة والــرف ر اذ 

يفتــح الشــاعر بقولــه ) أهــدى ( و هــو مثــل 

يحمــل ولالــة العطــاء والهيــات النفيســة 

ــي  ــم يعط ــخص كري ــه ش ــع كأن ــور الربي فص

مــن فيــض يديــه وهــذا تشــخيص رائــع 

اذا ضفــى عليــه صفــات بشريــة  للربيــع 

حســية وأعطــى للطبيعــة حيــاة وحركــة ، 

كــا تتجــىٰ دقــة التعبــر في الفعــل ) تنفــس( 

ــة  ــة الناع ــاة الهادئ ــي بالحي ــظ يوم ــه لف لان

ويمنــح انســيابا يتــاءم مــع جــو الربيــع 

وعطــر وروده .

لا يصدرون نحورهَا يوم الوغى      
         إلَّ كما صبغَ الخدودَ حياء21ُ

يصــور ابــن هــاني في هــذا البيــت مشــهد 

ــه  ــى العلاق ــم ع ــا قائ ــرا بلاغي ــرب تصوي الح

يصــف  فالبيــت  والجــال،  العنــق  بــن 

الابــل. او  الفرســان 

وقــد  القتــال  ســاحة  مــن  نقــود  التــي 

ــرح  ــه لم ي ــاء الا ان ــا بالدم ــت غوره تلطخ

بلفــظ الــدم تصريحــا مبــاشر ابــل يســبتدلها 

ــا ان  ــا - ك ــاء و خج ــدود حي ــرار الخ باحم

ــتقادة  ــاء ( اس ــدود حي ــغ الخ ــه )صب في قول

ــاغ يلــون  ــاء صــوّر كأنــه صبّ مكتبــة لان الحي

الخــدود بالحمــرة ، وكذلــك فالبيــت يكشــف 

ــرب  ــي للح ــل الفن ــاعر الى التجمي ــة الش نزع

ــة  ــن الطبيع ــال ب ــاك اتق ــظ هن ــا نلح ، وك

ــم  ــاعر الا تفخي ــل الش ــون اذ كان يص و الخ

ــار . ــوة والاتص ــورة الق ص

كانت جناناً أرشهم معروشةً 
    فأصابهَا من جيشِهِ إعصار22ُ
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ــى  ــت ع ــذا البي ــي في ه ــاء البلاغ ــوم البن يق

ــة اي : الانتقــال  الاســتقال مــن حالــة الى حال

مــن صــورة النعيــم الى الفنــاء مــا يمــاح 

المعنــى تنخيــا قويــار فقــد اســتعار الشــاعر 

ــا ( ــة )حمان لفظ

ــد  ــاء وق ــرة الخصــب والرخ ــى ك ــة ع للدلال

ــى  ــا حت اعطــت هــذه الاســتقارة بعــدًا مثالي

ســودها بأنــة امــر حقيقــي, عــا ان لفظــة ) 

ممروشــة ( تســتحضر عندنــا صــورة البســاتين 

الممتــدة بمــا حملــه مــن ايحــاء بالعمــران 

والاســتقرار، وفي هــذا البيــت نكشــف نزعــة 

المبالقــة التــي تميــز بهــا ابــن هــاني في المديــح 

ــل  ــكري ب ــر العس ــف الن ــف بوص اذلم يكت

ــة تجــاوزت الواقــع صاحــه بصــورة كوين

حنيني إليهِ ظاعنًا ومخيمً         
      وليس حنين الطَّيرِ إلَّ إلى الوكر23ِ

ــة  ــة الوجدايي ــت الى النزع ــذا البي ــي ه ينتم

التــي تجمــل طبيعــة المــرأة صــورة للعاطفــة 

الانســانية اذ ان الطــر هنــا ليــس عنــرا 

نخــر فيــا بــل هــو رمــز للكائــن الــذي تدفقــه 

الفطــرة الى العــودة لمأمنــه الاول لذلــك جــاء 

الوكــر رمــر اللامــان والــدن والانتــاء - وقــد 

ــودة  ــى م ــت ع ــذا البي ــاني ه ــن ه ــى اب بن

ــبيه  ــة التش ــتثمر طاق ــة تس ــة عميق وجداني

بوصفــه  الحنــن  معتــى  لتجســد  والرمــز 

ــة         ــن والألف ــا الى الموط ــا فطري نزدع

أبناءُ فاطمُ هل لنا فيه حشرنا      
             لجأ سواكم عاصمٌ ومُجار24ُ

يتجــى فى هــذا البيــت صــورة معنويــة تقــوم 

المــاذ  البيــت وجعلهــم  عــى تصويــر آل 

الروعــي و الوجــدي الآمــن فكأنهــم الحصــن 

الــذي يدفــع الهــاك ، فقــد جــاء في قولــه: ) 

لجــأ ســواكم عاصــم ومجــار ( اســلوب قــر 

ــا  ــث في هن ــي حي ــي الضمن ــى النف ــم ع قائ

وجــود اي مــاذ غيرهــم , كــا ان الجمــع 

ــن اللفظتــن )عاصــم ومجــارا حمــل نوعــا  ب

مــن الــرادف الــذي خلــق جــوًا مــن الاتقــاع 

والحمايــة  الامــان  معــى  وربــح  النفــي 

يــوم  الخــاص  ان  صحــت  كــاد  الثابتــة 

ــم . ــط بولائه ــة مرتب القيام

ا      لام وإنَّ لام لكَ السَّ أهدى السَّ
          عيش الودودِ سلامة المودود25ِ

يتجــى فى هــذا البيــت صــورة معنويــة تقــوم 

المــاذ  البيــت وجعلهــم  عــى تصويــر آل 

الروعــي و الوجــدي الآمــن فكأنهــم الحصــن 

الــذي يدفــع الهــاك ، فقــد جــاء في قولــه: ) 

لجــأ ســواكم عاصــم ومجــار ( اســلوب قــر 

ــا  ــث في هن ــي حي ــي الضمن ــى النف ــم ع قائ

وجــود اي مــاذ غيرهــم , كــا ان الجمــع 

ــن اللفظتــن )عاصــم ومجــارا حمــل نوعــا  ب

مــن الــرادف الــذي خلــق جــوًا مــن الاتقــاع 

والحمايــة  الامــان  معــى  وربــح  النفــي 

يــوم  الخــاص  ان  صحــت  كــاد  الثابتــة 

ــم . ــط بولائه ــة مرتب القيام

وبنو عليٍّ لا يقُال لهم صبراً       
بُر26             وهم أسدُ الورى الصَّ

الإمــام  أبنــاءَ  ههنــا  هانــئ  ابــن  يصــف 

في  كالأســودِ  بأنَّهــم  ــام(  السَّ علي)عليــه 

ــالة  ــن البس ــون م ــم يملك ــى، إذ تجده الوغ

ــأس  ــك الب ــا، ذل ــي لا نظــرَ له والشــجاعةِ الت
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ة التــي تغنيهــم عــن الحاجــةِ إلى  وتلــك القــوَّ

ــدائدِ والمحــن، وهذا  مواســاة النــاسِ عنــد الشَّ

مــا يعطــي صــورةً للقــوَّة وشــدة البــأسِ وقوَّة 

ــة وأســيادها ولا  ــم عظــاء الأم ــل، فه التحم

ــاء. ــدة والب ــام الشِّ ــم أم ــكَّ في صموده ش

         ذمِ الليالَي بعدَ ليلتِنا التي       
     سلفت وقد ذمى لفراقٍ لقاء27ُ

ــاب  ــت انق ــذا البي ــاني في ه ــن ه ــور اب يص

الزمــن وتحــول الليــالي اذ ان الليــالي التــي 

كانــت موضــع أنــس وســعادة اصبحــت اليوم 

مذمومــة بعــد انقضــاء ليلــة الوصــال و هنــا 

ــة  ــت قيم ــة الي جعل ــة العاطفي ــع النزع تتض

الزمــن مرتبطــة بحضــور المحبــوب أو غيابــه 

كــا كشــف البيــت عــن نزعــة وجدانيــة 

رومانســية قائمــة عــى ربــط الــزون بالحالــة 

النفســية اذ صــور ان الزمــن ليــس لــه قيمــة 

ثابتــة دانمــا يكتــب معنــاه مــن التجريــه 

الاســانية ولذلــك تحولــت الليــالي بعــد الفراق 

ــالم والقســوة . ــزا ل رم

-ومن لي بمثل سلاح الزَّمانِ          
          فأسطو عليه إذا ما سطا28

يتجــى في هــذا البيــت رؤيــة شــعرية قائمــة 

عــى الــراع بــن الانســان والزمــن اذ جعــل 

الشــاعر الزمــان كائنــا محاربــا يمتلــك ســاحاً 

ويعتــدي ويصــول وهنــا تشــخص والاســتعارة 

اذ انــه اصفــى عــى الزمــان صفــات الانســان 

مضــار خصحــا حقيقيــا ســطو عــى النــاس بمــا 

ــة  ــن ناحي ــات ومحــن,, م ــن تقلي ــه م يجميل

البيــت قائــم عــىٰ تكثيــف  أخــرنى فــان 

المعنــى في صــورة تصــرة مشــحونه بالحركــة 

ــجم  ــت ينس ــل البي ــا جم ــو م ــف وه والصن

ــاني اذ  ــن ه ــد اب ــاس عن ــلوب الح ــع الاس م

مــدل المعــاني الذهنيــة الحاصــور حســيه 

ــاة. نايضــة بالحي

-جيشٌ تقدمه الليوث وفوقها        
   كالغيل من قصب الوشيجِ الأسمر29ُ

الجنــود  بتشــبيه  الصــودة  الشــاعر  يفتــح 

اســتقادة  وهــذه  الليــون(  ب)  والقــادة 

تصريحيــة تــرز الشــجاعة والاقــدام اذ ان 

ــد  ــا اعتم ــدة ، ك ــة والش ــز الهيب ــث رم اللي

اذا  التقويــري  التــدرج  علــا  هــاني   ابــن 

يبــدا بالقــوة الحيــة المتحركــة )الليــوث ( ثــم 

يتــدرج الى صــورة الرمــاح التــى تمــأ القضــاء 

ــة  ــه الحرك ــت في ــهدا تداخل ــق مش ــا خل م

واللــون والرهيــة وعــى مســتوى النقــدي 

يكشــف لنــا البيــت عــن نزعــة الشــار الحــات 

ضخيــم المســهد الحــربي عــر الخيــال البلاغــي 

ــجار  ــش بالأشِ ــا الجي ــتمر واصفً ــم يس المركبث

المتجمعــة الملتفــة حــول بعضهــا فيســتتر فيــه 

كنايــة عــن القــوة والاجتــاعِ إذ لا يمكــن 

ــم. ــدد جمعه ــم أو يب ــدٍ اختراقه لأح

أفي الشمسِ شكٌّ أنَّها الشمس بعدما  

 30
             تجلت عينًا ليس من دونها سترُ

ــة  ــئ الخليف ــن هان ــدح اب ــت يم ــذا البي في ه

المعــز لديــن اللــه وقــد أنشــدَ هــذه القصيــدة 

في المنصوريــة، وبهــا يذكــرُ فتــح مــر فيصف 

الخليفــة بــأن حقيقــة نــره وعظمتــه لا 

يمكــن أن تخُفــى فهــي بــارزةٌ واضحــةٌ لا شــكَّ 

فيهــا فهــو أمــر جــيّ لا يمكــن إخفــاؤه كــا 

ــمس بعــد طلوعهــا  لا يمكــن إنــكار ضــوء الشَّ
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أمــر  الخليفــةِ  فنــر  وانتشــار ســطوعها، 

ــداني. ــاصّي وال ــعره الق يستش

وتخضبَ الحلق الماذيُّ من علقٍ    
ا صاغَها داودُ من ذهب31ِ              كأنَّ

ــرجٍ  ــا ف ــت أب ــئ في هــذا البي ــن هان يمــدحُ اب

وشــجاعتِهِ،  بأســهِ  قــوَّة  واصفًــا  الشــيبانّي 

إذ نــراه يصــفُ درَعــه التــي يســتعملها في 

ــار  ــاءِ فص ــت بالحن ــا اصطبغ ــروبِ وكأنَّه الح

ــت  لونهــا أحمــر مــن كــرة الدمــاءِ التــي صُبَّ

في  جــاء  والمواجهــة،  القتــال  أثنــاء  عليهــا 

لســان العــربِ: ))الخِضــابُ: مــا يخضــب بــه 

ــره((32. ــاء وغ ــن حن م

ثــم يســتمر ابــن هانــئ في وصــف تلــك الدرع 

ــجاعةِ والقــوة  التــي صــارت شــاهدةً عــى الشَّ

وكأنَّهــا مــن صنــع نبــي اللــه داود )عليــه 

ــا  ــام( فهــي ليســت كالــدروع الأخــرى، إنَّ السَّ

هــي درعٌ مباركــةٌ مصنوعــةٌ بحكمــةٍ وإتقــانٍ 

واختــر لصناعتهــا خالــص الحديــد وأجــوده، 

جــاء في تهذيــب اللغــة: المــاذي: الحديــد 
ــص33 ــد والخال الجي

 وقــد أفــاد هــذا التشــبيه دلالــة القــوة 

والمباركــة.  والتقديــس 

يريعونَ في الهيجا إلى ذي حفيظةٍ    

               طويــل نجــاد الســيف أبلــج 
34 خِــرمِ

نجــدُ ابــن هانــئ في هــذا البيــتِ مادحًــا 

الخليفــة المعــز لديــن اللــه واصفًــا إيــاه بأنَّــه 

ــخيّ الــذي تعــود  المــاذ الآمــن والمرجــع السَّ

إليــه الرَّعيــة والشــعوب، فهــم دومًــا يرجعون 

ويعــودون إلى ذلــك الرَّجــل الكيّــس الحكيــم 

المحافــظ عــى المحــارم والمدافــعُ عــن أمورهِم 

ــل  ــارة )طوي ــتعمل عب ــد اس ــم، وق وقضاياه

النجــاد( كنايــة عــن امتــداد فضلهــم وعظيــم 

كرمِــهِ، وهــذه الكنايــة مــاّ يمــدح بهــا أشِراف 

القــومِ، فهــذا الخليفــة لجزيــل فضلــه وكثــر 

إحســانهِ تعــود إليــه الرعيــة فيجدونــه قاضيًــا 

لحوائجهــم معطــاءً لمــن يقصــدُهُ، جــاء في 

ــر  ــرمٌ: إذا كان كث ــلٌ خِ ــربِ: رج ــان الع لس

العطايــا، يشــبهونه بالبحــرِ الخِــرمِ أي: كثــرُ 

المــاء، ويقــال للســيِّد الحمــولِ: الخِــرم35.

ومن أسُارى على الأقتابِ خاشعةٍ         
  تزف بين المنايا والأمانَي36

ــا  ــئ في هــذا البيــت يمــدحُ أب ــن هان نجــدُ اب

ــه  ــه وحكمت ــم انتصارات فــرجٍ الشــيبانّي وعظي

والقتــال،  الوغــى  ســوح  إدارة  في  البالغــة 

ــيء الأسرى  ــة مج ــا الرائع ــن صورهِ ــي م والت

محمولــن عــى الإبــل خانعــن خاضعــن 

لســلطة القائــد وإمرتـِـهِ، جــاء في مجمــل 

ــا  ــع عليه ــي توض ــل الت ــبُ: الإب ــة: القت اللغ

الأسرى  هــؤلاء  فــرى  وتحُمــل37،  الأثقــالُ 

بــن  خوفـًـا  ترتجــف  وقلوبهــم  يسرعــون 

ــبيل،  ــو وإخــاء السَّ ــم بالعف ــوت وأمنياته الم

ــن  ــن اللفظت ــاس ب ــه الجن ــا يوضح ــذا م وه

ــئ  ــن هان ــس اب ــد جان ــاني( فق ــا والأم )المناي

بــن اللفظتــن جناسًــا غــر تامًــا؛ لــي يصــوَّر 

حــال الإذلال والإكــراه الــذي آل إليــه هــؤلاء 

ــة  ــد حقيق ــة تجس ــورة حيَّ ــي ص الأسرى، وه

ــطوته. ــش وس ــة الجي ــن قبض ــوف م الخ

-لعمري هم أنصارُ حقٍّ وكلهمُ       
   من المجدِ في بيتٍ رفيع الدعائم38ِ
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ــا مــن هــذا البيــت مقــدار الفخــر  يتضــح لن

اللــه(  لديــن  )المعــز  بالخليفــةِ  والاعتــزاز 

وقائــد جيشِــهِ، إذ نجــد في القســم الــذي 

اســتعمله ابــن هانــئ نــرةً صادقــةً وواضحــةً 

تفصــح عــن إيمــانٍ عميــقٍ ويقــنٍ مطلــقٍ بــأنَّ 

ــهِ هــم الحــق وأهــل الحــقِّ  ــةَ وجيشِ الخليف

ــد  ، وق ــابَ المجــدِ والعــزِّ وهــم مــن لبــس ثي

اســتعمل عبــارة )رفيــع الدعائــم( كنايــةً عــن 

كونهــم مــن بيــتٍ شــهيرٍ بالمآثــرِ والبطــولاتِ، 

مــن أصــلٍ معلــوم المفاخــرِ والشــجاعة، وأنَّــه 

ــهُ ممــن لهــم ســابقة الســيادةِ والمجــد  وأهلَ

ــلِ. المؤث

-كذلكَ ما قادَ الكتائبَ مثلهَ   

                   لإنصــافِ مظلــومٍ ولا لقمــعِ 
ــالم39 ظ

ــت شــجاعة  ــئ في هــذا البي ــن هان يصــفُ اب

وبســالة الخليفــة )المعــز لديــن اللــه( واصفًــا 

الجيــش  قيــادة  عــى  وحرصــه  حكمتــه 

ـة  والقياديّـَ العســكريَّة  الأمــور  وتخطيــط 

الســديدة  وآراؤه  حكمتــه  تتوقــف  ولا 

ــذا  ــل أنَّ ه ــب، ب ــال فحس ــور القت ــد أم عن

الخليفــة يرجعــون إليــه دومًــا في كلِّ أمورهــم 

ــهُ  ــذ حقّ ــن أخُ ــكل م ــف ل ــه المنص فيجدون

وسُــلبت منــه حقوقــه والســيف القاطــع على 

المعتــدي والظــالم، ويبــدو لي أن المصاحبــة 

ــالم(  ــوم وظ ــن )مظل ــن المتضادي ــن اللفظت ب

أفــادت معنــى الكــال والعــدل في شــخصية 

الخليفــة وخلقــه.

-وذكركَ تقديسٌ وأنت دلالةٌ     
             وحبُّكَ تصديقٌ وبغضُك تكذيب40ُ

في هــذا البيــت يمــدحُ ابــن هانــئ يحيــى بــن 

ة بأسِــهِ، فابــن هانــئ  عــي واصفًــا ســيفَهُ وقــوَّ

ههنــا يــرى أنَّ في ذكــر مناقــب يحيــى وبيــان 

مآثــرهِِ تنزيــهٌ وتطهــرٌ لــه عــن كلِّ مذمــة أو 

ــجاع ذو البــأس والعــزم  منقصــةٍ فهــو الشُّ

ــو – ــه، وه ت ــالته وقوَّ ــروف ببس ــر المع الكب

يحيــى بــن عــي- علامــة بــارزة في تاريــخ 

ــئ  ــن هان ــد أورد اب ــال، وق ــجعان والأبط الش

ــك  في هــذا البيــت الطبــاق بــن اللفظتين)حبُّ

وبغضــك( و)تصديــقٌ وتكذيــب( ليــدلَّ بهــذا 

ــات  ــال والصف ــاع الخص ــى اجت ــاق ع الطب

الحميــدة في ذلــك الإنســان وعــى ضرورة 

ــه؛  ــى نهجــه ومذهب ــه والســر ع ــداء ب الاقت

لمــا يحملــه مــن خصــالٍ تجعــلُ منه الشــخص 
ــهِ.41 ــل خصال ــهِ وجمي ــد بطباع الفري

ب لا ترَعْ فالليالي             -أيَُّها الصَّ
         فرحاتٌ تشوبها ترحات42

يوجــه ابــن هانــئ في رســالة نصــحٍ لــكلِّ 

عاشــقٍ مشــتاقٍ ذاق لوعــة الحــبّ والاشــتياق 

بــأن يهــدأ ويبعــد عــن قلبــهِ وذهنِــهِ الفــزع 

والخــوف الــذي قــد تنتابــه في بعــض الليــالي، 

ــهِ ولياليــه فــرحٌ يعقبــه حــزن،  فالدهــرُ بأيامِ

ــب  ــاء في تهذي ــرات، ج ــا م ــزانٌ تتلوه وأح

اللغــة: الــرَّوع: الخــوف الشــديد والفــزع، 

فنــي  خوَّ إذا  الأمــرُ:  ذلــك  راعنــي  يقــالُ: 

وأرَّقنــي43. وقــد أفــاد الطبــاق بــن اللفظتــن 

)فرحــات وترحــات( بيــان صــورة الدهــر 

ــا وســاعاتها لا  ــكلِّ أيامه ــا ب ــهِ، فالدني وصروف

ــرةٍ واحــدةٍ، فالعــرُ مقــرونٌ  تســر عــى وت

باليــرِ والأيــام دول يــومٌ يســعدك وآخــر 
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ــك. يحزن

-أنتَ الذي ما دام حيًّا لم يكن    
                في الملكِ من أمتٍ ولا تأويد44ِ

ــر  ــدار الفخ ــت مق ــذا البي ــا في ه ــح لن يتَّض

ــا  ــدًا وراعيً ــهِ قائ ــةِ بوصفِ ــزاز بالخليف والاعت

ــا  ــئ ههن ــن هان ــعبِهِ، فاب ــا لش ــا ناصحً أمينً

بســامة  واعتدالهــا  الأمــةِ  صــاح  يقــرن 

الخليفــة وبقائــه عــى قيــد الحيــاة، إذ أنَّ 

ــاج  ــم لا اعوج ــم ودنياه ــور دينه ــع أم جمي

ولا  ــك  الشَّ يدخلهــا  ولا  عيــب  ولا  فيهــا 

ــكان للضعــف والوهــن، لأنَّ  ــاف ولا م الاخت

ــروس:  ــاج الع ــاء في ت ــهم، ج ــم يترأس خليفته

ــا أنَّ  ــيء((45، ك ــاف في ال ــت: الاخت ))الأم

ــل  ــرٌ ولا يثق ــا أم ــقُّ عليه ــة لا يش ــذه الأم ه

ــه آمــنٌ  عليهــم شيء، فــكلُّ مــن يعيــش بظل

ــدُه،  ــرٌ ولا يجه ــم أم مأمــون لا يصعــب عليه

جــاء في لســان العــربِ: آدني ذلــك الأمــر: إذا 

ــالى:  ــه تع ــه قول ــي46ّ، ومن ــقَّ ع ــدني وش أجه

يــؤدهُ حفظهــا...((47. ))ولا 

-نصحْتَ ملوك العرب والعجمِ بالتي        
        يراها عمٍ منهم ويسمعُ أصلخ48

ــا مــن هــذا البيــت أنَّ ابــن هانــئ  يتضــح لن

لــه  الخليفــة مــن قصيــدة  يمــدح جنــود 

ويصــف  غضبــى(،  اللــه  )جنــود  أســاها 

وتنفيذهــم  الخليفــة  لأوامــر  امتثالهــم 

رجــالً   ـى صــاروا  حتّـَ الرَّشــيدة  لتعليماتــه 

أشــداء تخشــاهم الجيــوش وتهابهــم الأعــداء، 

نــوا  لقَّ قائدهــم وحزمهــم  وهــم بمشــورة 

الملــوك دروسًــا يعيهــا حتــى الأعمــى ويفهمها 

ويســمع محتواهــا حتــى الأصــم الــذي لا 

يــكاد يســمع شــيئاً، جــاء في مقاييــس اللغــة: 

الأصلــخ: الرجــل الشــيد الصمــم الــذي لا 

يســمعُ شــيئا49ً.

ــاق بــن اللفظــن )العــرب  وقــد جــيء بالطب

والعجــم( للدلالــة عــى مــدى امكانيــة ذلــك 

النفــوذ  وبســط  الســيطرة  عــى  الخليفــة 

وكأنــه ســلطانه امتــدَّ ليشــمل الأرض مــن 

مشرقهــا إلى مغربِهــا. 

الخاتمة :

كشــفت  الســيميائية:  الوظيفــة  ١-نقــد 

الدراســة أن الصــورة عنــد ابــن هانــئ لم تكــن 

ترفــاً لفظيــاً، بــل اشــتغلت كبنيــة نقديــة 

تعيــد إنتــاج ســلطة الممــدوح؛ حيــث تحولت 

ــاف إلى  ــرد أوص ــن مج ــية م ــات الحس المكون

رمــوز ســيادية تمنــح الشرعيــة والهيبــة، وهــذا 

يمثــل قــراءة نقديــة لتوظيــف الخيــال في 

ــياسي. ــاب الس الخط

أثبــت  الدرامــي:  التضــاد  بنيــة  ٢-تحليــل 

النقــدي  التحليــل  خــال  مــن  البحــث 

والألفــة  والبــكاء،  )الضحــك  ثنائيــات  أن 

مجــرد  تكــن  لم  ديوانــه  في  والشــتات( 

»محســنات بديعيــة )طبــاق(، بــل هــي رؤيــة 

ــن  ــم ب ــر القائ ــراع تعكــس التوت ــة لل نقدي

ــى  ــا أعط ــر، م ــع المتغ ــاعر والواق ذات الش

الصــورة نمــواً دراميــاً متصاعــداً.

٣-نقــد المبالغــة الجماليــة: توصــل البحــث إلى 

أن نزعــة المبالغــة في صــور ابــن هانــئ )مثــل 

جعــل الزمــان تابعــاً أو الربيــع طائعــاً( هــي 

ــو  ــيّ نح ــوف الح ــن المأل ــدى ع ــروج نق خ
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المثاليــة الشــعرية، حيــث يمــارس الشــاعر 

ســلطته النقديــة عــى الطبيعــة ليجعلهــا 

ــة الإنســان. ــرآةً لعظم م

٣-جماليــات الأنســنة كأداة نقديــة: خلصــت 

الدراســة إلى أن أنســنة الأشــياء والظواهــر 

الكونيــة في شــعره كانــت تهــدف إلى تقريــب 

المجــرد وتجســيد المعنــوي، وهــو بنــاء نقــدي 

متطــور يجمــع بــن المحســوس الأندلــي 

ــة واحــدة. ــل المشرقــي في بوتقــة فني والمتخي

٤-نقــد آليــات التلقــي البــري: أظهــرت 

التشــكيل  اعتمــد  الشــاعر  أن  النتائــج 

نقديــة  كآليــة  الحــواس(  اللوني)تراســل 

جعــل  مــا  المتلقــي،  مخيلــة  لاســتفزاز 

الصــورة لا تقُــرأ بالعــن فقــط، بــل تسُتشــعر 

المتضــادة. المشــاعر  مــن  ككتلــة 

الهوامش: 
د بن هانئ، الديوان، ص171. 1-محمَّ

2-المصدر نفسه، ص171

3-المصدر نفسه: ص21.

4-محمد بن هانئ، الديوان، ص12

5- خلــف، نافــع محمــود. »قــراءة نقديــة في شــعر 

الآداب ع60  ».« مجلــة  الأندلــي   « ابــن هــاني 

110  -  81  :)2002(

6-محمد بن هانئ، الديوانص29.

ــد. »المــوروث الدينــي في شــعر  ــر عبي 7- نجــم، من

إبــن هانــئ الأندلــي.« مجلــة العلــوم الانســانية ع 

47 - 36 :)2011( 6

8-المصدر نفسه، ص29.

9-المصدر نفسه:ص13.

10-محمد بن هانئ، ص9.

11-محمّد بن هانئ، الديوان، ص16.

12- المصدر نفسه، ص9.

13-المصدر نفسه، ص9.

14-المصدر نفسه، ص169

15-محمد بن هانئ، الديوان، ص125

16-محمد بن هانئ، الديوان، ص54.

ط:بــروت،  ديوانــه،  هانــئ،  بــن  17-محمــد 

ص71. ســنة1886م، 

بــروت،  ط:  ديوانــه،  هانــئ،  بــن  ــد  18-محمَّ

ص71. ســنة1886م، 

19- محمد بن هانئ، ديوانه: ص74.

20-المصدر نفسه: ص96.

21-محمد بن هانئ، ديوانه، ص: 16

22-محمد بن هانئ، ديوانه، ص:90

23-المصدر نفسه: ص67.

24-محمد بن هانئ، الديوان، ط: بيروت، ص91.

25-المصدر نفسه: ص64.
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26-محمــد بــن هانــئ، ديــوان ابــن هانــئ الأندلسّي، 

ص13

27-المصدر نفسه:ص5.

28-محمد بن هانئ، الديوان، ص219.
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